
 لندن - بدأت العديد من الدول الأوروبية 
تدريجيا بتخفيف القيود التي تفرضها في 
إطــــار إجراءات مكافحــــة فايروس كورونا 
المســــتجد، بعد تراجع الخطــــوط البيانية 
مثل تباطؤ عدد الذين يدخلون إلى العناية 

المركزة والمستشفيات.
كما يســــعى الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب إلى إعادة تحريــــك الاقتصاد، رغم 
عــــدم بلــــوغ الوبــــاء ذروته فــــي الولايات 

المتحدة، الدولة الأكثر تضررا في العالم.
ويعلــــم ترامــــب الثمــــن الاقتصــــادي 
الباهظ وتأثيره المحتمل على فرص إعادة 
انتخابــــه، ولذلــــك فهو يلوح بــــأن ”بعض 
الولايات يمكن أن تفتح قبل مطلع الشــــهر 

المقبل“.
وأعــــادت إيطاليا الدولة الثانية الأكثر 
تضررا في العالم فتح بعض هذه المحلات، 
في وقت اعتبرت فيه إســــبانيا أنّ إمكانية 
رفع تدريجي لإجراءات عزل تعدّ من الأكثر 

صرامة في أوروبا.
عــــن  للكشــــف  سويســــرا  وتســــتعد 
خططها في وقت أعادت فيه بولندا بعض 
النشــــاطات الاقتصادية مــــع فرض وضع 
الأقنعة الواقية في الأماكن العامة وأعادت 

ليتوانيا فتح بعض المحلات التجارية.
كمــــا تنــــوي ألمانيا إعــــادة فتح بعض 

محلاتها التجارية قريبا، وتخطط لافتتاح 
المــــدارس اعتبارا مــــن الرابع من الشــــهر 

المقبل.
وعــــاد نحــــو نصــــف التلاميــــذ فــــي 
الدنمــــارك إلــــى مدارســــهم الأربعــــاء بعد 
إغلاق اســــتمر شــــهرا. كما أعادت النمسا 
فتــــح محلاتهــــا التجارية الصغيــــرة غير 

الأساسية الثلاثاء.
ومن المرجح تمديد إجــــراءات الحجر 
في بريطانيا تحــــت صدمة أعداد الوفيات 
اليومية الكبيرة، فــــي وقت تبحث فيه عن 

مؤشرات تمكنها من تخفيف الحظر.
ويبدو أم خطط فرنســــا لرفع إجراءات 
العزل تدريجيا اعتبارا من 11 مايو المقبل، 
تســــير في الاتجــــاه الصحيح مــــع تراجع 
عدد الذين أدخلوا إلى المستشفيات للمرة 

الأولى منذ بداية انتشار الوباء.
وقال مســــاعد وزير الصحة الفرنسي 
جيروم ســــالومون ”إنــــه الانخفاض الأول 
ويجــــب أن نرحب به“. لكــــن منظمات غير 
حكومية تحدثت عن شــــروط صحية سيئة 

جدا في ضواحي العاصمة الفرنسية.
وتشكو الرومانية ليفيا كوفاسي وهي 
تبكــــي من أن ”الدولة لا تفكر فينا وتتركنا 
نموت هنا“، معتبرة أن ”الأقوياء نشــــروا 
الفايروس لقتل الفقراء“. وهي واحدة من 

حوالي مئتي شخص يعيشون منذ ما قبل 
انتشــــار الوباء في مخيم في ضاحية سان 
ديني تنتشر فيه جيف جرذان نافقة وسط 

النفايات.
وبينمــــا تتحــــدث أوروبــــا والولايات 
المتحدة عن تخفيف العــــزل، ما زالت دول 
مثــــل جمهوريــــة الكونغــــو الديمقراطيــــة 
حيث توفــــي 21 مصابــــا بالفايروس، في 
حالة تأهب. وفي الواقع تخشى السلطات 
الكونغولية ”الأسوأ“ في كينشاسا اعتبارا 
مــــن مطلع مايو عندما ”يدخــــل الوباء في 

مرحلة تسارع“.

وقد أغلقت المــــدارس وأماكن العبادة، 
وكذلــــك الحانــــات والملاهــــي الليلية، لكن 
الأســــواق البلدية تبقــــى مفتوحة وتكتظ 
بالبائعــــين والزبائن دون مراعــــاة قواعد 

الإبقاء على مسافة بينهم.
ولمســــاعدة الــــدول الأكثر فقــــرا التي 
ضربها الوبــــاء وخصوصا فــــي أفريقيا، 
اتخذت مجموعة الدول الصناعية الســــبع 
الكبرى الأربعــــاء قرارا ”تاريخيا“ بتعليق 

تسديد هذه البلدان للديون لعام واحد.

 إسطنبول - ســـمحت تركيا لصندوق 
الثـــروة الســـيادي بالاســـتحواذ علـــى 
شـــركات متعثـــرة من القطـــاع الخاص، 
ضمن سلســـلة من التدابير الاقتصادية 
الرامية إلى مواجهة التداعيات القاسية 

لتفشّي فايروس كورونا.
وصـــوّت البرلمـــان التركي الخميس، 
على تمكـــين الصندوق من ضـــخ أموال 
أســـهم  علـــى  الاســـتحواذ  أو  نقديـــة 
بموجـــب  اســـتراتيجية  شـــركات  فـــي 
إطـــار أعدّتـــه الحكومـــة، لكـــنّ محللين 
يخشـــون مـــن اســـتخدامه فـــي إنقـــاذ 
الشـــركات المقرّبـــة مـــن حـــزب العدالة 

والتنمية.

ويضع التشريع الأساس لما يمكن أن 
يكون تحوّلا رئيسيا للسياسة من جانب 
الحكومـــة التركيـــة لانتـــزاع الســـيطرة 
مرة أخـــرى علـــى مســـاحات الاقتصاد 
بعـــد الوبـــاء، حيـــث يمكـــن أن يخضع 
عـــدد متزايد من الشـــركات غيـــر المالية 
للسيطرة المباشـــرة للدولة في السنوات 

القادمة.
ذلـــك  إن  بلومبـــرغ  وكالـــة  وقالـــت 
ســـيتطلّب مـــن الحكومـــة أن تقتـــرض 
أكثر وتســـتخدم المال في إنقاذ أو شراء 
شـــركات، في خروج عن الاســـتراتيجية 
الماليـــة التـــي تبنّتها البـــلاد على مدار 

العقدين الماضيين.
وواصلت العُملة التركية انخفاضها 
وتراجعهـــا الخميـــس، لليـــوم الخامس 
علـــى التوالـــي، لتقتـــرب مـــن حاجز 7 
ليرات للـــدولار وهو أدنى مســـتوياتها 
منذ ذروة أزمة العُملة في 2018، مع تأثر 
الميزانية العامة بشدّة من جرّاء تداعيات 
فايـــروس كورونـــا فـــي حـــين أظهـــرت 
بيانات تلاشي صفقات الشركات الشهر 

الماضي.
ويواجـــه الاقتصـــاد التركـــي ركودا 
سيكون الثاني في أقلّ من عامين بسبب 
جائحـــة كورونا، بعد أن خرج من ركوده 

الأول في النصف الثاني من 2019.
وقفز عجز ميزانية الحكومة المركزية 
إلى 6.35 مليار دولار في مارس، من نحو 
1.23 مليار دولار في فبراير، بسبب إنفاق 
جديد وتراجع حـــادّ لحصيلة الضرائب 

في ظل تفشّي الوباء.
ويجد الاقتصاد التركي الذي يعاني 
من التعثّر والهشاشة، جرّاء الأزمة التي 
تعصف به منذ أكثر من عامين، نفسه في 
وضع حرج، وغير قادر على الصمود في 
مواجهة الأزمـــة الناجمة عـــن فايروس 

كورونا المستجدّ.

سي.أن.بي.ســـي،  شـــبكة  وقالـــت 
الأربعاء، نقلا عن عـــدد من الخبراء، إنه 
بعـــد عامـــين تقريبا من ضعـــف العُملة، 
وارتفاع الديون، وتضـــاؤل احتياطيات 
البطالة،  وتزايـــد  الأجنبيـــة،  العمـــلات 
أصبـــح الاقتصـــاد التركـــي فـــي وضع 
سيء بشـــكل كبير للتعامل مع فايروس 

كورونا.
وقال جان ســـلجوقي، المدير الإداري 
لأبحاث الاقتصاد في إســـطنبول، لشبكة 
سي.أن.بي.ســـي ”ســـتكون هناك أوقات 
صعبة قادمة، لأن تركيا كانت بالفعل في 
وضع ضعيف من الناحيـــة الاقتصادية 
الكليـــة قبـــل أن يجتـــاح وبـــاء كورونا 

ويتسبّب بالأزمة“.
وكانـــت البطالـــة فـــي ينايـــر بلغت 
بالفعل 14 في المئة، أي قبل انتشار الوباء 
ومـــن المرجّـــح أن ترتفع إلى حـــدّ كبير 
بســـبب الحجر الذي يفرضـــه فايروس 

كورونا.
وأعلـــن الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان عـــن تمويـــل 15 مليـــار دولار 
للشركات التي تضرّرت من الوباء، فضلا 
عن دعم البطالة وتأجيل الديون والديون 

العقارية على نطاق واسع.
لكـــنّ شـــبكة سي.أن.بي.ســـي قالت 
إن الإجـــراءات التـــي اتخذتهـــا حكومة 
أردوغان أثـــارت مخاوف المســـتثمرين، 
بما في ذلك خطـــوة الاثنين لتقييد قدرة 
الأجانـــب على تـــداول الليرة في ســـوق 

المقايضات الخارجية.
وواجهـــت الليـــرة أزمـــة فـــي 2018، 
وشهد هذا العام ارتفاع الدولار مقابلها 
بنســـبة 13 فـــي المئـــة. وأدت تحـــركات 
البنك المركزي التركي لدعم الليرة بشكل 
مصطنـــع عـــن طريـــق بيع الـــدولار إلى 
انخفاض إجمالي احتياطيات تركيا من 
العملات الأجنبية إلى أدنى مستوى لها 

منذ عام 2009.

وبلـــغ احتياطـــي تركيـــا الأجنبـــي، 
دولار  مليـــار   77.4 الذهـــب،  باســـتثناء 
فـــي نهاية فبراير، وفقًـــا لصندوق النقد 
الدولـــي. ومـــع ذلـــك، تقـــدر متطلبـــات 
التمويـــل التركية لعـــام 2020 بنحو 170 

مليار دولار.
وقال أجاث ديمارايس، المسؤول في 
لشـــبكة  الاقتصادية،  المعلومـــات  وحدة 
سي.أن.بي.ســـي ”إذا واجهـــت أي دولة 
أزمة ديون ســـيادية، فهنـــاك مخاطر من 

احتمـــال تأثيـــر العدوى على الأســـواق 
الناشئة“.

وأضاف أن ”تركيا لديها احتياجات 
تمويـــل خارجية كبيـــرة، وقطاع خاص 
الأجنبيـــة،  بالعملـــة  بالديـــون  مثقـــل 

يضاعف من هذه المخاطر“.
وأشـــار إلـــى أن وحـــدة المعلومـــات 
الاقتصاديـــة تتوقّع ركودا لمدة عام كامل 
في تركيا حيث ”سينهار قطاع السياحة 
الكبير، الأمر الذي ســـيزيد الضغط على 
العجـــز المـــزدوج وعلـــى الليرة الهشـــة 
بالفعل“، الأمر الذي ســـيؤدي بدوره إلى 

غليان التضخم.
وقـــال ســـلجوقي ”ليس لـــدى تركيا 
أنـــواع الموارد التي كانـــت تمتلكها قبل 
10 ســـنوات للتعويـــض عـــن الانهيـــار 
الاقتصادي الناجم عن تداعيات انتشـــار 
فايروس كورونا… تركيا ســـتحتاج إلى 
أي نـــوع مـــن الموارد يمكنهـــا الحصول 

عليها“.
ويـــرى محللـــون أن أحـــد أســـباب 
انحـــدار الليرة هذا الأســـبوع هو رفض 
أردوغـــان بشـــكل قاطع أيّ قبـــول للدعم 
من صندوق النقـــد الدولي، والذي يقول 
العديد من المحللين إن تركيا ستحتاجه.

ونفـــى وزيـــر المالية التركـــي براءت 
البيـــرق عقـــد أي اجتماع مـــع صندوق 
النقـــد، رغم تأكيد مديـــرة صندوق النقد 
كريستينا جورجيفا وجود تواصل بناء 

مع أنقرة.
ونســـبت وكالة بلومبرغ إلى البيرق 
قوله ”في تركيا، ندعم آليات مختلفة بين 
الدول لضمان استمرار التجارة العالمية؛ 
وغيـــر ذلك، فإننـــا لم نعقـــد أي اجتماع 
أو نطلـــب أي شـــيء مـــن أي مؤسســـة 

أو دولة“.
وجـــود  جورجيفـــا  تأكيـــد  وكان 
محادثـــات مع أنقـــرة قد أوقـــف تراجع 
الليرة نهاية الأســـبوع الماضي، بســـبب 
قناعـــة الأســـواق بحاجـــة تركيـــا إلـــى 
خطة إنقـــاذ من صندوق النقـــد الدولي. 
لكـــن إصـــرار المســـؤولين الأتـــراك على 
نفي تلـــك المحادثات أدى إلـــى التراجع 
نهايـــة  فـــي  التركيـــة  للعملـــة  الحـــاد 
التعامـــلات الأوروبيـــة أمـــس بأكثر من 
ثلاثـــة فـــي المئة لتصـــل إلـــى 6.79 ليرة 

للدولار.
وصنفـــت موديز تركيـــا كواحدة من 
أقل الدول قدرة على التغلب على الصدمة 
التي ســـببها الوباء، ورجحت ألا يسجل 
اقتصادها أي نمو في العام الحالي وأن 
يتضرر قطاع السياحة بشكل خاص هذا 

الصيف.
وكانت الحكومـــة التركية قد أعلنت 
عن حزمة دعم تقـــل قيمتها عن 15 مليار 
دولار لتوفير الإغاثة للشركات المتضررة 
من تفشي الوباء، وهو رقم ضئيل قياسا 
بحجم الاقتصـــاد التركـــي وبرامج دعم 

الدول الأخرى.
ويقول محللون إن الاقتصاد التركي 
يعاني من مشـــكلات هيكلية عميقة، وأن 
تسارع تفشـــي الوباء في البلاد سيؤدي 
إلـــى تعميق مواطن الاختلالات العميقة، 
خاصـــة فـــي ظـــل اســـتخفاف قيادتها 

بتداعيات انتشار الفايروس.
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لم نعقد اجتماع أو 

نطلب شيء من أي 

مؤسسة أو دولة

براءت البيرق

أنقرة تضطر لتأميم 

الشركات المتعثرة
الاقتصاد التركي يترنح أمام تداعيات الوباء

ــــــرة التركية تفاقم مخاطر أزمة غير مســــــبوقة  يختزل تســــــارع انحدار اللي
في ظلّ هشاشــــــة القواعد المالية والاقتصادية بعد ســــــنوات من السياسات 
الارتجالية الطائشة، ويبدو أن أنقرة بدأت تدرك خطورة الموقف حيث بدأت 

تخرج عن السياسات التي اعتمدتها على مدى عقدين من الزمن.

أجبر الثمن الباهظ لإغلاق النشــــــاطات الاقتصادية بعض البلدان الأوروبية 
ــــــى التحرك بحــــــذر نحو تخفيف القيود المفروضة لمنع انتشــــــار فايروس  عل
كورونا، بعد تزايد المؤشــــــرات على أن شلل الاقتصاد يمكن أن يؤدي إلى 

عواقب أخطر من تأثير الوباء المباشر.

العملة التركية اقتربت 

الخميس من حاجز 7 ليرات 

للدولار وهو أدنى مستوى 

منذ ذروة الأزمة المالية 

قبل عامين

الثمن الاقتصادي الباهظ 

يدفع الحكومات لتخفيف الإغلاق

تعثر الشركات يعمق متاعب تركيا

طريق أزمات معقدة 

تداعيات شلل الاقتصاد 

يمكن أن تؤدي إلى عواقب 

أكثرة خطورة  من التأثير 

المباشر لتفشي فايروس 

كورونا 

 لنــدن - دعـــا صندوق النقـــد الدولي، 
الخميـــس، بريطانيـــا إلى تمديـــد الموعد 
النهائي لاســـتكمال المفاوضـــات المتعلقة 
الأوروبـــي،  الاتحـــاد  مـــن  بخروجهـــا 
وذلـــك فـــي ظـــل ”حالـــة الغمـــوض غير 
المســـبوقة“ الناجمة عن فايروس كورونا 

الجديد.
وحثت مديرة الصندوق كريســـتالينا 
الـــوزراء  رئيـــس  حكومـــة  جورجيفـــا 
البريطانـــي بوريس جونســـون على عدم 
”مفاقمـــة حالـــة الغمـــوض الاقتصادي“، 
بالإصرار على ضرورة الاتفاق على شكل 
العلاقات التجارية المستقبلية مع الاتحاد 
الأوروبي بحلول الحـــادي والثلاثين من 

ديسمبر المقبل.
وقالـــت جورجيفـــا لهيئـــة الإذاعـــة 
البريطانية (بي.بي.ســـي) ردا على سؤال 
يتعلـــق باحتمالات تمديـــد المحادثات أو 
خـــروج بريطانيـــا من التكتـــل الأوروبي 
من دون اتفاق بشـــأن التجارة المستقبلية 
”آمـــل حقـــا فـــي أن يفكر جميـــع صانعي 
السياســـة في كل مكان في الحد من حالة 

الغموض“.
وأضافت أن الوضع ”صعب، فدعونا 

لا نجعله أكثر صعوبة“.
ويتوافـــق رأي جورجيفـــا مـــع آراء 
العديـــد مـــن السياســـيين المعارضين في 

بريطانيا.

حكومــــة  أن  إلــــى  الإشــــارة  تجــــدر 
جونسون تمتنع منذ أسابيع عن مناقشة 
القضايــــا المتعلقة بخــــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي، وتقول إنه يتعين عليها 
أن تركز في هذه المرحلة على أزمة تفشــــي 
فايروس كورونا، إلا أنها تقول في الوقت 

نفسه إنها لن ترجئ الموعد النهائي.
ومـــن المقرر أن تســـتأنف بروكســـل 

ولندن مفاوضاتهما الأسبوع المقبل.

الاتحاد  رســـميا  بريطانيا  وغـــادرت 
الأوروبي في 31 ينايـــر الماضي، واتفقت 
على فتـــرة انتقاليـــة حتى نهايـــة العام 
للتفاوض علـــى الترتيبات الجديدة التي 

تتعلق بالتجارة وغيرها من الأمور.
فـــي هـــذه الأثنـــاء يتجـــه الاقتصاد 
البريطاني صوب ما يُخشـــى بشكل كبير 
من انكماش قياسي بعد أن أظهرت بيانات 
تراجـــع الإنفاق بقطاع التجزئة بأكثر من 
الربع، وتوقفا مؤقتا لتعاملات واحدة من 
كل أربع شـــركات نتيجة إجراءات العزل 

العام بسبب فايروس كورونا.

وأعلن اتحـــاد التجزئـــة البريطاني، 
الخميس، تراجع المبيعات بنســـبة 27 في 
المئة على أساس ســـنوي في الأسبوعين 
المنتهيـــين في الرابع مـــن أبريل، واللذين 
يشـــملان الفتـــرة التالية لبـــدء إجراءات 
عـــزل عام في 23 مـــارس، والتي تضمنت 
إغلاق الأسواق باستثناء متاجر السوبر 

ماركت.
وقالـــت الرئيســـة التنفيذية للاتحاد 
هيلين ديكنسون ”أدى إغلاق المتاجر غير 
الضروريـــة إلى خواء المتاجر الرئيســـية 
وتراجعات في المبيعـــات بقيم في أواخر 
خانة العشـــرات إلى درجة لا يمكن حتى 
أن تعوضهـــا الزيـــادة في التســـوق عبر 

الإنترنت“.
وأظهـــر مســـح منفصـــل مـــن مكتب 
الإحصـــاءات الوطنـــي أن 25 فـــي المئـــة 
مـــن الشـــركات أغلقـــت مؤقتـــا أو علقت 

التعاملات منذ العزل العام.
أمـــا فـــي الشـــركات التـــي لا تـــزال 
مفتوحـــة، فقد جرى منـــح أكثر من 20 في 

المئة من العاملين إجازات مؤقتة.
وحتـــى فـــي حالة تخفيـــف إجراءات 
العـــزل العـــام وانتعـــاش النمـــو، يمكن 
أن ينكمـــش النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي 
للعـــام الحالي الســـنوي بنســـبة 13 في 
المئة وهـــو أكبر تراجع ســـنوي في أكثر 

من 300 عام.

صندوق النقد يدعو بريطانيا 

لتأجيل إتمام البريكست

الوضع صعب، وعلى 

بريطانيا ألا تجعله 

أكثر صعوبة

كريستالينا جورجيفا

بل ع
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